
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2015 /7 /3 الجمعة صلاة خطبة

(النصيب المفروض- الإرث)

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس66تهديه ونسترش66ده، ونع66وذ بالله من
داً، وأش66هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب666ده ورس666وله، وص666فيُّه وخليل666ه، خ666يرُ ن666بيٍّ  لا ال666ه إلا الله وح666ده لا ش666ريك ل666ه، وأش666هد أنَّ س666يِّدنا محمَّ
رِه ه ول6666و كَ  اجتب6666اه، وه6666دىً ورحمةً للع6666المين أرس6666له، أرس6666له بالهدى ودين الحق ليُظه6666ره على ال6666دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل666ه وص666حبه رِه، اللَّهم ص666لِّ على س666يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول666و كَ  الك666افرون، ول666و كَ

وسلِّم. 
ا بع666د:   في666ا عب666اد الل666ه، أوص666يكم ونفس666يَ بتق666وى الل666ه تع666الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت666ه، وأس666تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

ونَ {ق6666ال الل6666ه تع6666الى:  مْ تَتَّقُ لَّكُ مْ لَعَ لِكُ بْ ينَ مِنْ قَ ذِ لَى الَّ تِبَ عَ  ا كُ مَ يَامُ كَ
مُ الصِّ لَيْكُ تِبَ عَ  وا كُ نُ ينَ آمَ ذِ ا الَّ يُّهَ  ا أَ  }يَ

.[183]البقرة:

أيها الإخوة:
�ونه6666ذه هي الخطب6666ة الثالثة في سلس6666لة خطب رمض6666ان )�� (، والتق6666وى هي الثم6666رة العملي6666ةلعلكم تتق

والنتيجة التربوية المتوقعة من الصوم.
 س66بق أن الموض66وعات الأربع66ة المقدم66ة في ه66ذه السلس66لة س66تتناول أربع66ة مشاريع عملي66ة لأرب66ع مس66ائل

مهمة في تقوى الله. 
 وهي مشاريع قمتم به6666ا أنتم، وأردت أن أنشرها بينكم ليعم نفعه6666ا ويتك6666رر فعله6666ا في أمكن6666ة وأزمن6666ة
 أخ66رى، لم66ا رأيت فيه66ا من الخ66ير، ومن تط66بيق عملي لمس66ائل في التق66وى، س66واء في فع66ل الم66أمورات أو

ترك المنهيات.
 وإني لأتمنى من6ك أخي وأخ6تي وأنت تس6مع كل خطب6ة منه6ا أن تب6دأ ب6التفكير بطريق6ة عملي6ة تناس6بك

 لتكرر هذا المشروع في أسرتك أو متجرك ومعملك.
  تِقْنِيَّةُ الزكاة، وعنوان مشروع اليوم:: رابطةٌ عائلية، والمشروع الثاني:كان عنوانَ المشروع الأول

)النصيب المفروض- الإرث(



أيها الإخوة: 
اءِفي الآي66ة الس66ابعة من س66ورة النس66اء يق66ول الل66ه تع66الى:  سَ

نِّ
لِل  ونَ وَ بُ قْرَ لْأَ ا انِ وَ لِدَ ا لْوَ كَ ا ا تَرَ يبٌ مِمَّ الِ نَصِ جَ لِلرِّ { 

ا{ رُوضً يبًا مَفْ رَ نَصِ ثُ لَّ مِنْهُ أَوْ كَ ا قَ بُونَ مِمَّ  قْرَ لْأَ ا انِ وَ لِدَ ا لْوَ كَ ا ا تَرَ يبٌ مِمَّ والفارض هو الله.[ 7 ]النساء: نَصِ

اوفي الآي66ة الحادي66ة عشرة:  لِيمً  انَ عَ هَ كَ هِ إِنَّ اللَّ ةً مِنَ اللَّ يضَ رِ ا فَ عً مْ نَفْ بُ لَكُ رَ يُّهُمْ أَقْ  ونَ أَ رُ دْ مْ لَا تَ كُ بْنَاؤُ  أَ مْ وَ كُ بَاؤُ  }آ
يمًا { كِ  [11]النساء:  حَ

ةً: مفع66ول مطل66ق يفي66د التأكي66د، والمع66نى يف66رض الل66ه عليكم ه66ذه المق66ادير فريض66ة، والف66ارض ه66و  فَرِيضَ
الله.

فالمواريث نصيب مفروض وفارضها هو الله تعالى.
د الأ  حك66ام،ق66ال العلم66اء عن آي66ات الم66واريث: )ه66ذه الآي66ات ركن من أركان ال66دين، وعم66دة من عُمُ

 من أمهات الآيات، فإن الفرائض عظيمة القدر حتى إنها ثلثُ العلم(.�وأمٌّ

ي مِنْومن هن66ا ج66اءت خاتم66ة آي66ات الم66واريث:  رِ اتٍ تَجْ نَّ هُ جَ لْ خِ يُدْ ولَهُ  سُ رَ عِ اللَّهَ وَ يُطِ مَنْ  ودُ اللَّهِ وَ دُ تِلْكَ حُ { 
ابٌ ذَ هُ عَ لَ ا وَ فِيهَ ا  الِدً ا خَ لْهُ نَارً خِ يُدْ هُ  ودَ دُ دَّ حُ عَ يَتَ  ولَهُ وَ سُ رَ يَعْصِ اللَّهَ وَ مَنْ  ، وَ يمُ ظِ لْعَ وْزُ ا لْفَ لِكَ ا  ذَ فِيهَا وَ ينَ  لِدِ ا نْهَارُ خَ  لْأَ تِهَا ا   تَحْ

.[13]النساء:  مُهِينٌ{

ولَهُ{ج66اء في التفس66ير:  سُ رَ هَ وَ عِ اللَّ يُطِ مَنْ    به66ا ويعم66ل به66ا كم66ا أم66ره الل66هZ في قس66مة الم66واريث فيق66رُّ}وَ

ارُ{.تع66الى   نْهَ  لْأَ ا ا تِهَ  ي مِنْ تَحْ رِ اتٍ تَجْ نَّ لْهُ جَ خِ يُدْ ولَهُ{ } سُ رَ هَ وَ يَعْصِ اللَّ مَنْ    أي في قس66مة الم66واريث فلم}وَ

هُ{يقسمها ولم يعمل بها  ودَ دُ دَّ حُ عَ يَتَ  ابٌ مُهِينٌ{ أي يخالف أمره }وَ ذَ لَهُ عَ فِيهَا وَ ا  لِدً ا ا خَ لْهُ نَارً خِ يُدْ {.
 '»إنَّروى الترم66ذي وأب66و داود عن أبي هري66رة رض66ي الل66ه عن66ه ق66ال رس66ولَ الل66ه ص66لى الل66ه علي66ه وس66لم: 
.الرجل ليعمل والمرأةَ بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فَيضاران في الوصية، فتجب لهما النار«

ة انِ من الم6يراث أَوْ بإنق6اص الح6ق في الم6يراث أو:الْمُضَارَّ مَ رْ ر، بِالْحِ رَ  بإعطائ6ه الإرث إِلَى  إِيصَال الضَّ
قّ. تَحِ مَنْ لَا يَسْ

]ابن ماجه[. «مَن فَرَّ من ميراث وارثِه قطعَ اللهُ ميراثَهُ من الجنة يوم القيامة»وروي في الأثر: 

رم666انَ ال666وارثِ ح666رامٌ، ب666ل قض666يةُ ه666ذا الوعي666د أن666هُ كب666يرةٌ، وب666ه ص666رحَ ال666ذهبيُّ  ق666ال المن666اوي: أف666اد أنَّ حِ
هُ. وغيرُ



لوا أَخواتِهمُ البنات بعد موته في المعمل!.:- يقول أبٌ   إنه يريدُ من أبنائه الذكور ألَّا يُدخِ
  إنها ستغضبُ على كل بنتٍ تُطالِبُ إخوتَها الذكورَ بحصتها من الإرث.:- تقول أمٌّ

 - يقبِضُ ذكورُ العائلةِ أيديهم ويمنعون أخواتهم من ميراثهنَّ.
هُنَّ من الإرثِ م6ع العلمِ أنَّه مض6ى نَ حصَصَ  - تَسمَعُ أن عدداً لا بأسَ ب6ه من النس6اء الوارث6اتِ لم يأخ6ذْ

 على وفاةِ المورِّثِ ثلاثَ سنواتٍ أو خمساً أو سبعاً.
  أخت66ه في م66يراث أبيه66ا فلا يعطيه66ا بحج66ة أنه66ا مكتفي66ة أو أن زوجه66ا سيس66يطر على�- يحبس أخ ح66قَّ

مالها؟
 فالمصاغ الذهبي للبنات والعقارات للذكور؟!TتFّ أنا مGِ- تقول أم لأولادها: إنْ

  ولا ي66دعهم يتص66رفون في ممتلك66اتهم، حق66وقكم من م66يراث أبيكم محفوظ66ة� إنَّ:- يق66ول أخ لإخوان66ه
تصرف المالك بملكه، بل ينفرد هو بالتصرف.

 ت بعرفه66ا الفاس66د أن البن66ات لاي66رثن من�- أحي66اء في دمشق أو في غيره66ا من العواص66م الإس66لامية ق66ررَّ
العقارات شيئاً؟!

- قرى لا تعط البنت من الميراث شيئاً؟!
 - ق6666ال المفس6666رون: )وكان أه6666ل الشرك لا يورث6666ون النس6666اء ولا الص6666بيان، ب6666ل ي6666أكلون م6666يراثهم م6666ع

ميراثهم، وتراثهم مع تراثهم(.
 ، وإنه لا يكمل لنا ص66يام(لعلكم تتقون)هذه الحالات المذكورة –أيها الإخوة- بعيدة كل البعد عن 

  منكم ال6تزم التوزي6ع الص6حيح للم6يراثE ع6دداً�ح6تى نل6تزم في6ه أوام6ر ربن6ا في توزي6ع مواريثن6ا، وإني لأعلم أنَّ
  في66ه دراس66ة حال66ة عملي66ة ناجح66ة في توزي66ع الإرثEأو أن66ه س66يلتزم، لكن66ني س66أعرض عليكم الي66وم مشروعاً

.(لعلكم تتقون) في زمرة Eلندخل جميعاً،  وتعين من يعلم أن يعمل،تساعد من لا يعلم أن يعلم
  وخل666ف إرث666ا متنوع666اً )عق666ارات مملوكة وعق666ارات مس666تثمرة؛م666ات أب666وهم وت666رك أمهم وب666نين وبن666ات

 .(E حسناEًومالاً في خزانة البيت وأثاثاً  في شركاتEومؤجرة وحسابات مصرفية ودعاوى قضائية وأسهماً
 خلال م66دة لم تتج66اوز الأش66هر الثلاث66ة اس66تطاع الأخ الأكبر بمعون66ة الل66ه تع66الى أن يق66وم بتوزي66ع الإرث

  على تماس66ك الأس66رةE الجمي66ع محافظ66اEًرض66ياIًبالطريق66ة الشرعية والقانوني66ة كل حس66ب حص66ته الشرعية، مُ
  قول66ه تع66الىE رض66ا وال66ده بع66د وفات66ه ووالدت66ه في حياته66ا، وقب66ل كل ه66ذا مطيع66اً الل66ه ورس66وله مطبق66اEًن66ائلاً

.(لعلكم تتقون)



نها لي هذا الأخ الكريم، يقول:�وإليكم الطريقة العملية الذي بيَّ
 من لحظ666ة الوف666اة وحرص666اً م666ني على تأدي666ة الحق666وق لأص666حابها والحف666اظ على تماس666ك العائل666ة وع666دم
 نشوب أي666ة خلاف666ات فق666د عملت ب666دأب وخلال الأي666ام ال666تي تلت الوف666اة وال666تي كن666ا نق666وم فيه666ا باس666تقبال

المعزين بإعداد ما يأتي:
باشرت بإنجاز معاملة تسجيل واقعة الوفاة وإثباتها أصولاً.-1
 تقدمت بالأوراق اللازمة للحصول على وثيق6ة حص6ر إرث ش6رعي من القاض6ي الشرعي، تتض6من -2

 حص666راً للورث666ة وحص666ة كل منهم الس666همية من التركة، وكان أن حص666لت عليه666ا خلال أي666ام مع666دودة من
تاريخ الوفاة.

 قمت بج666رد للتركة بحس666ب معرف666تي به666ا ونظمت ج666داول وبيان666ات واستحص666لت على الوث666ائق -3
 المدعم66666ة من الجه66666ات المعني66666ة وص66666نفت الموج66666ودات والأص66666ول والأملاك بحس66666ب طبيعته66666ا القانوني66666ة
 )المنقول – الملك – الاستثمار – الأسهم – حقوق الآخ6رين – ال6دعاوى القض6ائية والنزاع6ات م6ع الغ6ير
 محاكمه6666ا وأرقامه6666ا وت6666واريخ النظ6666ر فيه6666ا وال6666وكلاء ال6666ذين يتابعونه6666ا – والأملاك الم6666ؤجرة وأص6666حابها
 وب6666دلات الإيج6666ار( وغيره6666ا من المعلوم6666ات اللازم6666ة، وكذلك كشوفات بأرق6666ام الحس6666ابات المص6666رفية

.والأرصدة الموجودة فيها بتاريخ الوفاة..
قمت بإعداد وتنظيم أضابير بعدد الورثة تضمنت كل منها نسخة عن الوثائق المذكورة أعلاه. -4
 - دعوت كافة الورثة إلى اجتماع بعد أس6بوع من وف6اة وال6دي وقمت بتس6ليم كل منهم نس6خة عن5

رْ ه666ذه  الإض666بارة –على ال666رغم من بعض الانتق666ادات كوني تس666رعت كثيراً به666ذا الأم666ر- إلا أن666ني لم أُعِ
الانتقادات أي اهتمام، واقترحت عليهم الآتي:

 الخط666وة الأولى: بحض666ور الجمي666ع أعلنت عن المس666تحقات للغ666ير المترتب666ة على الوال666د م666ع الوث666ائق ‌أ.
 المثبت6666ة ل6666ذلك، وق6666رأت وص6666يته الموثق6666ة لإنفاذه6666ا، ثم تم فتح ص6666ناديق وال6666دي المرح6666وم وكاف6666ة خزائن6666ه
 وأدراج6ه ال6تي يحتف6ظ فيه6ا بك6ل مقتنيات6ه، ثم تم اقتط6اع المس6تحقات للغ6ير ومبل6غ الوص6ية، وتوزي6ع الب6اقي

على الورثة كل بحسب حصته فوراً.
 الخط666وة الثاني666ة: أعلنت عن كاف666ة الأج666ور والمطلوب666ات من الغ666ير م666ع الوث666ائق المثبت666ة ل666ذلك وتمب. 

 وتوزيعها وفقاً للحصص.Eتحصيلها لاحقاً
 الخط6وة الثالثة: دع6وتهم لمراجع6ة المص6ارف مص6طحبين وثيق6ة حص6ر الإرث حيث تس6لم كل منج. ‌

الورثة حصة من الأرصدة الموجودة في كل منها بسهولة وسلاسة.



 الخط6666وة الرابع6666ة: أنج6666زت مع6666املات الانتق6666ال للعق6666ارات ال6666تي لا يمكن قس6666متها وتم تثبيته6666ا ل6666دى .د‌
 ال66دوائر المختص66ة وتثبيت العق66ود في س66جلاتها والاستحص66ال على وث66ائق ملكي66ة خاص66ة بحص66ة كل من

الورثة وكان ذلك بتوفيق رب العالمين خلال فترة لم تتجاوز العشرة أيام.
وقدمت لكل منهم صورة عن الوثيقة التي تثبت الانتقال بالإرث له مع باقي الورثة.

 اص6ص للأص6ول والأملاك ال6تي تقب6ل ذل6ك، مشفوعاًخالخطوة الخامس6ة: اق6ترحت مشروع عق6د ت .هـ‌
 بمخطط666ات ت666بين المواق666ع والمس666احات وأرق666ام العق666ارات، م666ع بي666ان قيمته666ا التقديري666ة واق666تراح تقس666يمها

.والتخاصص بها
 ثم س666لمت الورث666ة المشروع والمخطط666ات لإب666داء ال666رأي، وبع666د أخ666ذ الموافق666ة من الجمي666ع تم تثبيت
 ذل66ك في الجه66ات الرس66مية من خلال مع66املات نظامي66ة وخلال ف66ترة لم تتج66اوز الخمس عشرة يوم66اً من

تاريخ الوفاة.
 الخطوة السادسة: فيما يتعلق بالأس6هم والحص6ص في الشركات المس6اهمة أو غيره6ا قمت ب6إبلاغ .و‌

 الق66ائمين على إدارة تل66ك الشركات ب66إجراء عملي66ة الانتق66ال للورث66ة وتس66ليم كل منهم الص66ك اللازم، وتم
إنجاز ذلك أيضاً خلال فترة لم تتعدد الشهر من تاريخ الوفاة.

 الخط66وة الس66ابعة: تم تنظيم ت66وكيلات جدي66دة لمتابع66ة ال66دعاوى القض66ائية وح66ل النزاع66ات م66ع الغ66ير .ز‌
منذ الأيام الأولى للوفاة حتى لا يكون هناك تأخير في حصول كل طرف على حقه.

 أقدم لكم هذه الفوائد:ختاماًو
  الأم666ر ال666ذي،- يمكن للم666رء أن يب666دأ بالأعم666ال الس666هلة ال666تي لا إش666كال فيه666ا ولا تس666توجب الت666أخير

 ل ش66عوراً بالطمأنين66ة والثق66ة ل66دى الآخ66رين، ويقط66ع الطري66ق على أي انته66ازي يح66اول تعك66ير الأج66واءFTيشكِّ
سواء بقصد أو بغير قصد، ثم تستكمل بقية الأعمال تباعاً.

- النية الحسنة الصادقة والإرادة والعمل هي عوامل وأسس نجاح إنجاز ما سبق وغيره من الأعمال.
  تعب أكبر ونفق6ات أكثر، فالص6وابE- التأخر بإنجاز المعاملات المتعلقة ب6الإرث ي6ترتب علي6ه لاحق6اً

.الإسراع بها
- ينتهي توزيع التركة عندما يتمكن كل وارث من أملاكه.



 - التخ66ارج من العق66ارات الموروث66ة لايع66ني التخ66ارج من ص66لة ال66رحم، فمهم66ا تم توزي66ع الإرث بطريق66ة
  للض66عيف، يرج66و ب66ذلك ال66برEص66حيحة وأخ66ذ كل ذي ح66ق حق66ه فلاب66د للق66وي من الورث66ة أن يبقى معين66اً

والأجر.
  أم66ام جمي66عE بالس66ر أو الخف66اء ب66ل كل مافعلت66ه كان بالاتف66اق م66ع الجمي66ع وكان معلن66اEً- لم أفع66ل ش66يئاً

 لأقطع الطريق على وساوس شياطين الإنس والجن.Eقاً�الورثة وموثَّ
  للوال6دة اتفقن6ا على تركه6ا في بيت الوال6د، على أنن6ا أجرين6ا معامل6ة الانتق6ال ب6الإرث للم6نزلE- احترام6اً

في مديرية المصالح العقارية.
 - أنصح كل أخ قبل وفاته أن يسعى لتوثيق ممتلكاته وتطهيره66ا من الإش66ارات وحق66وق الآخ66رين وأن
 يبينها لمن وراءه، فكما أن المرء يحرص أن يخلف لورثته تركة فليحرص أن تكون التركة نظيف6ة، إذ إن
 Eبعض الناس اشتروا عقارات منذ ثلاثين سنة ولاتزال بأسماء أصحابها القدامى، وربما ملك أن66اس أملاكاً

أو كان لهم أو عليهم حقوق، فأتعبوا من وراءهم من الورثة.
تَّروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال رسول الل66ه ص66لى الل66ه علي66ه وس66لم:   »اضْمَنُوا لي سِ

كمْ« فُوا النَّاسَ مِنْ أنْفُسِ ارِيثكمْ، وأنْصِ مَةِ مَوَ صالٍ أضْمَن لَكمُ الجَنَّةَ: -وعدَّ منها- لا تَظلمُوا عِنْدَ قِسْ  .خِ
أيها الإخوة:

 (، وإنيلعلكم تتق�ون( في سلس66لة رمض66ان )النصيب المفروض –الإرثه66ذا ه66و المشروع الثالث )
  بين أفراد الأس6رة وت6دوم بينهم ص6لةZلأنظر إلى اليوم الذي نوزع فيه الإرث كما أمر الله تعالى فيزداد الودُّ

.Eالرحم، ويرضى الله ويفرح بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويومئذ يكون الفرج قريباً
والحمد لله رب العالمين


	(النصيب المفروض- الإرث)

